
علي أنوزلا

ولد الربيع العربي بدون زعامات حقيقية، 
الشعوب  تــه طموحات 

ّ
الشباب، وغــذ قــاده 

لو  الــحــريــة والــكــرامــة. لكن  إلــى  شة 
ّ
المتعط

ــرور أكــثــر مـــن عشر  بــحــثــنــا الـــيـــوم، بــعــد مــ
ســـنـــوات عــلــى انـــتـــفـــاضـــات الـــشـــعـــوب، في 
أكــثــر مــن دولـــة عــربــيــة، عــمّــن يجسد، أكثر 
ــذا الـــربـــيـــع، ســيــقــفــز  ــ مــــن غــــيــــره، ضــمــيــر هـ
إلــى الأذهــــان اســم المنصف المــرزوقــي، أول 
ى السلطة بعد انتصار 

ّ
رئيس عربي يتول

ــورة شــعــبــيــة عــربــيــة حــقــيــقــيــة، هي  ــ أول ثـ
 
ّ
الــتــي شهدتها تــونــس عـــام 2011. فــي عــز
عنفوان الثورة التونسية، أياما قليلة بعد 
هــروب زيــن العابدين بــن علي، وفــي وقــتٍ 
البلاد في حالة فوضى يهيمن  كانت فيه 
الــدولــة،  انهيار  مــن   جماعيٌّ 

ٌ
خـــوف عليها 

وكـــان الــثــوار مــا يــزالــون تــائــهــن يــقــودون 
اتــجــاه وسط  كــل  فــي  الغاضبة  مسيراتهم 
شارع بورقيبة، صوب مقرّ وزارة الداخلية 
ــــوب مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة في  ــارة وصـ ــ تـ
علن 

ٌ
القصبة تارة أخرى، في تلك الأثناء، أ

عن وصول المنصف المرزوقي إلى تونس. 
يــومــهــا كــنــت حـــاضـــرا فـــي مـــطـــار قــرطــاج 
الدولي، ورأيت مئات الأشخاص حضروا 
لاســتــقــبــال رمــــز الــنــضــال والمـــعـــارضـــة في 
عهد الديكتاتور المخلوع. وكانت من أكثر 

طارق الشيخ

أزمـــة سياسية تبلغ مــداهــا فــي الــســودان. 
الفريق  الــســيــادة،  مجلس  رئيس   

ّ
أن يبدو 

عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، يــلــعــب آخـــر أوراقــــه 
ــيـــة، وهــــي ورقـــة  فـــي جــــدل الــعــســكــر والمـــدنـ
خطرة، ليس فقط على الأطراف السياسية 
ــنـــه  ــــودان وأمـ ــســ ــ ــلـــى الــ وحـــــدهـــــا، وإنــــمــــا عـ
بــكــامــلــه، فــالــرجــل ظـــل يــلــهــث وراء ســـراب 
التفويض من الشعب السوداني وتنصيبه 
 فـــي نــســخ الــتــجــربــة 

ً
رئــيــســا لـــلـــبـــلاد، أمـــــلا

المــصــريــة لــســمــيّــه عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. 
اه 

ّ
 شيئا ما لا يسير كما يتمن

ّ
والثابت أن

 مرّة يجرّب 
ّ

ه يُقابل، في كل
ّ
البرهان، بل إن

فيها الرهان على حصول معجزة وسحب 
التفويض، بصدٍّ صــادم من الشارع  ورقــة 
السوداني. تكرّر الفشل والصدّ في الفشقة، 
وفي حادثة القبض على الخلية الإرهابية 
ــدلًا مــن الــهــتــاف باسمه  فــي الــخــرطــوم. وبـ
كما توقع، فوجئ بهتاف الشباب العنيف 
المكان.  ضــدّ شخصه، ما اضطرّه لمغادرة 
ى 

ّ
وأخيراً في شرق السودان، حينما تخل

عن مسؤولياته الدستورية قائداً للجيش 
ه 

ّ
لكن الأمنية،  والأجهزة  الشرطة  وتتبعه 

ــا أقــدمــت  ــم يــجــعــلــهــا تــتــصــرف بـــشـــأن مـ لـ
عــلــيــه مــجــمــوعــة صــغــيــرة، مـــؤيـــدة لناظر 
أوقــفــت حركة  عندما  تــرك،  البجا، محمد 
بورتسودان  ميناء  عبر  والـــوارد  الصادر 
المسبوق  غير  الأمـــر  الأحــمــر،  البحر  على 
ــراً ســمــاحــه لــلــقــوى  ــيــ ــودان. وأخــ ــ ــسـ ــ فـــي الـ
المؤيدة للنظام القديم بمشاركة الحركات 
المسلحة من دارفور والشريكة في الحكم، 
بــتــنــظــيــم تـــظـــاهـــرة، تــحــولــت ســريــعــا إلــى 
أقل ما  الجمهوري،  القصر  أمــام  اعتصام 
ــه تــحــت رعــايــة كــامــلــة من 

ّ
يــوصــف بــه بــأن

 العسكري في الحكم. 
ّ

الشق
الـــســـؤال المــلــحّ هــنــا، هــل يــمــكــن أن يتحقق 
التفويض  على  بالحصول  الــبــرهــان  حلم 
ه 

ّ
السياسي الذي لطالما حلم به؟ الإجابة أن

 البرهان 
ّ
لن يحصل على شيءٍ من ذلك، لأن

ـــه لا يجيد قــراءة 
ّ
أظــهــر مـــرّة بعد أخـــرى أن

الواقع السياسي، وبعيد عن إدراك مطلب 
الـــجـــذري، وهـــو لا يــزال  الــشــعــب بالتغيير 
يمارس رقابته المحكمة على طرفي الحكم، 
 الــبــرهــان 

ّ
المــدنــي والــعــســكــري. وأيــضــا لأن

سمير الزبن

ــلــــذان خــرجــنــا من  ــداعـــشـــي الــ ــا والـ ــل أنــ هـ
ــارة ذاتـــهـــا نــحــمــل الـــهـــويـــة الــفــرديــة  الــــحــ
والجماعية ذاتها، لأننا نشأنا في المكان 
 يتعلق بــالــهــويــة، ومــن 

ٌ
ذاتــــه؟ هـــذا ســــؤال

المــمــكــن اشــتــقــاق الــكــثــيــر مـــن هــــذا الــنــوع 
باتت  الهوية   

ّ
أن خصوصا  الأسئلة،  مــن 

ــي في 
ّ
الــســرديــة الــكــبــرى فــي زمـــن الــتــشــظ

العالم، والــذي تختلف أسبابه من مكانٍ 
ــه يــفــعــل الــفــعــل نــفــســه، في 

ّ
ــر، لــكــن إلـــى آخــ

ــلاء الـــهـــويـــة الـــذاتـــيـــة مـــقـــابـــل احــتــقــار  ــ إعــ
إشكالية  ليست  فالهوية  الآخرين،  هوية 
ا. ليس لأن 

ً
فحسب، بل هي غامضة أيض

لها مستويات عدّة، أو للشخص هويات 
ــدة، كــــأن أنــتــمــي إلــــى بــلــد، وأمــــارس  ــديـ عـ
ا محدّدًا لكرة 

ً
 معينة، وأشجّع فريق

ً
مهنة

القدم، وأنتمي إلى نقابة محدّدة، وأنتمي 
 ... إلــى مجموعة مناهضة لحكم الإعـــدام 
إلخ. وهي كلها هوياتٌ جزئية، قد تكون 
غير مؤثرةٍ في الصراع الاجتماعي، كأن 
ــا تــشــكــيــلــيًــا. وقـــد تكون 

ً
يــكــون المــــرء فــنــان

ــلـــصـــراع، كــــأن يــــرى الــطــائــفــي  مــؤجــجــة لـ
هويته الأســاس الــذي يتعامل من خلاله 
ــا يــجــعــل الــهــويــة  ــر المــخــتــلــف، مـ مـــع الآخـــ

خطرة، وقابلة للانفجار الدموي. 
مــن أنـــا؟ مــن جـــاري؟ هــل هــو الآخـــر الــذي 
لهذه  الداخلي؟  عــدوي  يهدّدني؟ هل هو 
ــاتٌ مــخــتــلــفــة. فــهــي تذهب  ــابـ الأســئــلــة إجـ
بالآخر  تعترف  حــن  تسامحي،  باتجاه 
القيمة  المختلف بوصفه مساويا لي في 
ــقــــوق، وأن هـــويـــتـــه المــخــتــلــفــة هــي  والــــحــ
ــة ســلــبــيــة،  ــابــ تـــنـــويـــعٌ يــغــنــي الـــبـــلـــد. وإجــ
تــذهــب بــاتــجــاه تــدمــيــري ودمــــــوي، حن 
ترى في الآخر المختلف العدو الذي يجب 
يــهــدّد وحــدة  باختلافه  ــه 

ّ
لأن استئصاله، 

، وأن 
ّ

جماعتي، والــتــي وحــدهــا على حــق
الآخـــريـــن لــيــســوا شــركــاء فــي الـــوطـــن، بل 
المناسبة  اللحظة  في  كامنون،  أعــداء  هم 
ون علينا، وقبل أن يفعلوا ذلك، 

ّ
سينقض

ــهــم لا 
ّ
علينا الــبــدء فــي اســتــئــصــالــهــم، لأن

أن  يمكن  وبــالــتــالــي،  الــحــيــاة.  ون 
ّ
يستحق

يــحــمــل أنـــــاسٌ يــعــيــشــون فـــي الــحــي ذاتـــه 
ــاتٍ مــخــتــلــفــة  ــاهــ ــاتــــجــ هـــــويـــــاتٍ تــــذهــــب بــ
ومتناقضة، تجعل هؤلاء الذين يعيشون 
ــالمـــنْ مــخــتــلــفــنْ  ــانٍ واحــــــد، فـــي عـ ــكـ فـــي مـ
ومــتــنــاقــضــن فـــعـــلـــيًـــا. فــــي الــــوقــــت الــــذي 
 من التعايش، 

ً
يظهر المجتمع يعيش حالة

ــشــعــلــة لــلــكــوارث تعمل 
ُ
تــكــون المـــراجـــل الم

الــصــدام، يتحوّل  العمق. وفــي لحظة  في 
إلى حربٍ استئصاليةٍ  الظاهر  التعايش 

عبد اللطيف السعدون

ــراق، مــقــتــدى  ــ ــعـ ــ ــيــــاره فــــي الـ ــم تــ ــيـ ــريـــد زعـ يـ
بـــأن مــهــمــة حكومته  يــقــنــعــنــا  الـــصـــدر، أن 
»الأبوية«، كما أسماها، هي تنفيذ البنود 
النصر« عشية  فــي »خــطــاب  أطلقها  الــتــي 
ظـــهـــور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
 
ً
ومعنى ذلك، لو صحّ، أنه سيشعل شمعة

في آخر النفق الطويل الذي عشنا في ظله 
عشرين عاما. ولو فعل هذا حقا يكون قد 
انتزع نفسه من غطاء إيران، ونأى بها عن 
»المليشيات« والأحزاب التي تدين بالولاء 
طهران.  توجيهات  وتلتزم  الفقيه،  لولاية 
ب«  لــكــن هــل يفعلها الــصــدر، وهـــو »المــجــرَّ
مرّات، والمعروف بكثرة تناقضاته وسرعة 
تــقــلــبــاتــه الــزئــبــقــيــة، والمــشــهــور بــإعــلانــاتــه 
الإصلاحية »الوطنية« التي يتحدّث عنها 

في الليل، ويتنصّل منها في النهار؟
 ثــم، هــل يستطيع أن يــطــوي شــعــاره عن 
»تــقــويــة الــديــن والمـــذهـــب«، وهـــو الــشــعــار 
»الملغوم« الذي سعى إلى تكريسه عمليا 
للبلاد،  الأميركي  الغزو  غــداة  منذ صنع، 
التي  الطائفية  المــهــدي«  »جــيــش  مليشيا 
ولغت بدماء مئاتٍ من علماء وأكاديمين 
ومهنين وضــبــاط الــجــيــش الــســابــق؟ ألا 
يــحــيــلــنــا هــــذا الـــشـــعـــار إلــــى رؤيـــــة ديــنــيــة 
ــره 

ّ
ــنــكــر الآخــــر وتــكــف

ُ
- مــذهــبــيــة ضــيــقــة، ت

ــر«  ــ ــتـــيـــار. و»الآخــ وتـــرفـــض حــقــه فـــي الاخـ
البلاد  مــتــنــوّع بحكم طبيعة  الــعــراق  فــي 
ــة، وقــــــد جــمــع  ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ الـــتـــاريـــخـــيـــة والــ
الــهــويــات الــثــانــويــة المختلفة وطــن واحــد 
الــحــاء(، واختزال  ــدة )بكسر  وهوية مــوحِّ
هذا التنوع التاريخي في دين أو مذهب 
يـــعـــنـــي »اخــــــــتــــــــزال« الـــــوطـــــن وتــقــســيــمــه 
ــرّة  ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــتـــه وإلــــــغــــــاء المـ ــيـ وتـــشـــظـ
المــتــســاويــة، ويــضــع فـــي خــانــة الــخــصــوم 
المفترضن كل من يعتقد بدين أو مذهب 

آخر غير ما يعتقد به الصدر؟
ولكي نوصل الصدر إلــى بــاب الــدار، كما 
كان يقول أجدادنا، دعونا نقرأ بعض ما 
ورد في »خطاب النصر«... يبلغنا الصدر 
ــادمـــة حل  ــقـ  أحــــد أهــــــداف حــكــومــتــه الـ

ّ
أن

الــدولــة،  بــيــد  الــســلاح  المليشيات وحــصــر 
يــشــرعــن سلطة  أن  ــاول  ــ مـــن حـ أول  وهــــو 
المــلــيــشــيــات بـــدايـــات الــغــزو الأمــيــركــي، إذ 
أنـــشـــأ »جـــيـــش المــــهــــدي« ثـــم »لــــــواء الــيــوم 
ــا الـــســـلام«،  المــــوعــــود« وبــعــدهــمــا »ســــرايــ
وصولًا إلى »القبعات الزرق« التي فتكت 

بثوار تشرين، وقتلت وأصابت العشرات 
منهم، وفي كل مــرّة، يظهر الصدر لينكر 
ما فعلته تلك المليشيات بالناس، ويلقي 
ــة عــــلــــى بــــعــــضٍ مـــــن مـــقـــرّبـــيـــه  ــيــ المــــســــؤولــ
ما  سرعان  لكنه  حظيرته،  عن  ويبعدهم 
إليها،  ويعيدهم  حــن،  بعد  عنهم  يعفو 
لنا،  وعـــده  إذاً،  نــصــدّق،  أن  يمكننا  كيف 
ــلـــك المـــشـــاهـــد الــــســــوداء  ــا تـ ــنــ ــرتــ وفـــــي ذاكــ
أن  أولًا  أما كان بإمكانه  بة بالدم، 

ّ
المخض

فيُقدم على حل  ذلــك عمليا،  يبرهن على 
مليشياته، ويضع أسلحته بيد الدولة؟

أيـــضـــا، يـــذكّـــرنـــا الـــصـــدر بــحــكــايــة »هــيــبــة 
الدولة«، معبّراً عن حرصه على إعادتها، 
الــدولــة«  وهــو واحـــد ممن سقطت »هيبة 
ــان،  ــ ــــي خـــبـــر كـ ــــت فـ ــاتـ ــ عـــلـــى أيــــديــــهــــم، وبـ

حصى.
ُ
والشواهد أكثر من أن ت

ــا بـــتـــصـــدّي حــكــومــتــه  ــذا يـــعـــدنـ ــ وبــــعــــد هــ
»أننا  على  وتأكيده  وللفاسدين،  للفساد 
ســنــزيــح الـــفـــســـاد بـــدمـــائـــنـــا«، ومــــــاذا عن 
الــصــحّــة  الــــصــــدري،  الــتــيــار  فـــســـاد وزراء 
والــكــهــربــاء عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وقــد 
انــتــشــرت رائـــحـــة الــفــســاد فـــي الـــوزارتـــن، 
ولــــــــدى هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة بــخــصــوصــهــمــا 
يمكن  لا  التي  »النائمة«  ات 

ّ
الملف عــشــرات 

ــاه مــــرّة  ــ ــد دعــ ــ ــواه، وقـ ــدٍ إيـــقـــاظـــهـــا ســـــ ــ لأحــ
مـــســـؤولـــيـــتـــه،  ــمّـــل  ــتـــحـ يـ ــيــــون لأن  ــانــ بــــرلمــ
فــي  ــوا  ــ ــورّطـ ــ تـ الــــذيــــن  ه  وزراء فــيــحــاســب 
عقودٍ أضرّت بمواطنيه، كعقود الكهرباء 
الرد،  ل عدم 

ّ
والأدويــة وسواها، لكنه فض

وهــــو يـــعـــرف أن »الــهــيــئــة الاقـــتـــصـــاديـــة« 
التابعة لتياره هي التي تتعاقد وتساوم 
وتشتري وتبيع. وبالطبع، لتياره حصة 

الأسد، وللآخرين حصصهم بالضرورة!
 مــن فــيــض، ولا يستطيع 

ٌ
هــذا كله غــيــض

مقتدى الصدر أن يُنكره أو يتجاهله، لكنه 
 الــطــرف عــنــه، منطلقا مــن »فائض 

ّ
يــغــض

القوة« الذي كسبه نتيجة اختلال موازين 
الــقــوى وبــــروز مـــعـــادلاتٍ زائــفــةٍ فرضتها 
»الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« الـــتـــي اخــتــرعــهــا 
ــزو واســتــثــمــرهــا  ــغــ الأمـــيـــركـــيـــون بـــعـــد الــ
ــا فــــي ذلـــك  الإيــــرانــــيــــون، وســـاهـــمـــت أيـــضـ
»شعبويّته« المصطنعة في أوساط فقراء 
الشيعة الذين ما زالوا بعد عشرين عاما 
على ولادة »العراق الجديد« يبحثون عن 
مقوّمات عيشٍ كريمٍ يليق بالبشر في بلدٍ 
لا يوفر لهم سوى مواكب اللطم، والوعد 

بظهور المهدي الذي يجيء ولا يجيء! 
)كاتب عراقي(

صور الثورة التونسية لفتا للانتباه آنذاك 
المـــرزوقـــي على  الــجــمــاهــيــر   لحظة حملت 
الأكتاف، وهتفت بصوت واحــد »المنصف 

المرزوقي رئيسنا«. 
مستحقا  رمــزيــا  تلقائيا  تكريما  ذلــك  كــان 
لـــلـــرجـــل الـــــــذي تــــحــــوّل إلـــــى رمـــــز لــلــنــضــال 
والصمود بعد سنواتٍ طويلةٍ من المعارضة 
فــي الــداخــل، وســنــوات أطــول مــن المنفى في 
فــرنــســا، رفـــض فــيــهــا كـــل صــنــوف الابـــتـــزاز 
وإغراءات المساومة التي كان نظام بن علي 
يتقنها لإخراس صوت معارضيه أو شراء 
ذمــمــهــم، حــتــى تــحــول إلـــى الــخــصــم الأبـــدي 
نــشــوة فرحته  وفــي لحظة  الــقــديــم.  للنظام 
بـــالـــثـــورة الـــتـــي جــعــلــتــه يـــعـــود إلــــى بــــلاده، 
إكليل  الأكــتــاف، يطوّق عنقه  محمولا على 
من الزهور مثل بطلٍ أولمبي، أعلن  المرزوقي 
يومها: »أنا اللاجئ السياسي، الذي لم يكن 
لــديــه لا مـــال ولا جــــاه، عــــدتُ مــنــتــصــرًا إلــى 
الذين  المستبدّون  بينما هــرب منه   بــلــدي، 

طردوني منه خائفن مرعوبن«. 
الشأن  لعا على 

ّ
كــان على مط بالنسبة لمن 

الــتــونــســي، لــم تــكــن تــلــك بــدايــة بــــروز اســم 
المـــرزوقـــي الـــذي لــم ينتظر الــثــورة لــركــوب 
موجتها كما فعل كثيرون، فالرجل، بحكم 
النظام  خــطــورة  استشعر  طبيبا،  خبرته 
المستبدّ قبل غيره بوقت طويل، وكان من 
بن أكثر الناس في بلده إيمانا بدنو أجل 

لــذلــك كــان يقول  المتسامحة فــي حــوارهــا، 
ــان يـــلاحـــظ عــلــيــه مــعــارضــتــه  ــن كــ ــا لمـ ــمـ دائـ
الــدائــمــة الــوضــع الــقــائــم، حتى عندما كان 
رئيسا لتونس الحرّة، إن الإنسان لا يصبح 
مــعــارضــا بــاخــتــيــاره، وإنـــمـــا بــالــضــرورة، 
ــــدى مــقــولاتــه الــتــي  ــزه فـــي إحـ ــ ــ وهــــو مـــا ركّ
تجربته  وتختزل  حياته،  فلسفة  تلخص 
»لــقــد أصــبــحــت مــعــارضــا بــقــوة الـــظـــروف، 
ــم يـــكـــن لـــــدي خـــيـــار آخـــــر ســـــوى أن  لأنـــــه لــ
أصـــمـــت«، ومـــن يــعــد بــالــذاكــرة إلـــى الــــوراء 
قليلا يكتشف من كان في زمرة الصامتن 

خوفا آنــذاك، وقيس سعيّد، الرئيس الذي 
يــريــد أن يــحــاكــم المـــرزوقـــي الـــيـــوم، لــم يكن 
الصامتة  الأغلبية  تلك  ســوى نكرة وســط 
الـــتـــي زيّـــنـــت لــلــديــكــتــاتــور أفـــعـــالـــه وقــــوّت 
شــوكــتــه. لــذلــك، لا تــنــتــظــروا مــن المــرزوقــي 
أن يصمت اليوم أو غدا ما دام قــادرا على 
رفع صوته، وهو ما فعله ويفعله كل يوم، 
مندّدا بعودة الديكتاتورية إلى تونس في 
را من تسونامي 

ّ
، ومحذ

ّ
ثوبٍ شعبوي رث

الــثــورات المــضــادّة التي تتحرّك في أعماق 
 بــالــخــراب والــفــنــاء لكل 

ً
المــحــيــطــات، مــنــذرة

المنطقة  في  الفتية  الديمقراطية  التجارب 
ــرا بــالمــوجــات القائمة من 

ّ
الــعــربــيــة، ومــبــش

الربيع العربي المغتصب.
هــــذا هـــو المــــرزوقــــي الـــــذي يــــريــــدون الــيــوم 
أن يــحــاكــمــوه عــلــى مــواقــفــه وآرائــــــه، وهــو 
المناضل الذي تحمّل مخاطر  تأسيس أول 
تــجــربــةٍ لمنظمةٍ تــجــاهــر بــحــقــوق الإنــســان 
في تونس عام 1989، يوم كان الدفاع عن 
 غــيــر محسوبة 

ً
ــان مـــغـــامـــرة حــقــوق الإنـــسـ

الــعــواقــب، ومــجــازفــة قــد تـــؤدي بصاحبها 
إلـــى الــهــلاك المــحــتــوم. إنـــه المـــرزوقـــي نفسه 
الـــــذي أعـــلـــن، ثـــلاثـــة أيـــــام بــعــد هـــــروب بن 
ــان الــعــالــم  عــلــي مـــن تـــونـــس، وفــــي وقــــت كــ
حه 

ّ
كله ما زال تحت صدمة ما وقــع، ترش

لقيادة التجربة الانتقالية في بلاده، وهي 
التجربة التي نجح في إدارتها في لحظةٍ 

تـــاريـــخـــيـــةٍ فـــارقـــة وصـــعـــبـــة، وفــــي ظـــروف 
اســتــثــنــائــيــةٍ مــضــطــربــةٍ عــاشــتــهــا المنطقة 
الــعــربــيــة بــرمــتــهــا، كــانــت تــونــس خــلالــهــا، 
بــقــيــادة المـــرزوقـــي، بمثابة الــنــبــراس الــذي 
الــشــعــوب العربية  أمـــام كــل  الــطــريــق  ينير 

التوّاقة إلى الحرية والكرامة.
الـــيـــوم، يــعــود المـــرزوقـــي إلـــى الــواجــهــة من  
خلال خندقه المفضل: المواجهة، وهو الذي 
الذي  الأوكسجن  لأنها  يوما،  يبرحها  لم 
كــل وبــاء استبدادي  فــي مواجهة  يتنفسه 
طارئ يحاربه بلا هوادة وبدون تنازلات. 
إنه اليوم الصوت المعارض الأعلى والأبرز 
بـــدون مــنــازع، ليس لقيس ســعــيّــد، وإنما 
انقلاب  التي تقف خلف  المضادّة  للثورات 
سعيّد، كما فعلت مع انقلاباتٍ سابقة في 
مصر  وتجربها اليوم مع الــســودان، ومع 
واليمن  ليبيا  في  أشعلتها  أهلية  حــروبٍ 
وســوريــة والــعــراق وأخــيــرا لــبــنــان، وليس 
أخـــيـــرا، لأن لائــحــة الــتــآمــر عــلــى الــشــعــوب 
الــعــربــيــة طــويــلــة. قــد يختلف كــثــيــرون مع 
المــرزوقــي فــي مواقفه، وفــي انــدفــاعــه، وفي 
جــرأتــه، وفــي صــراحــتــه، وفــي عــنــاده، وفي 
صــلابــتــه، وفـــي تــســامــحــه، وفـــي مــهــادنــتــه، 
لا  الجميع  لكن  وتــوقــعــاتــه،  تنبؤاته  وفــي 
يملك إلا أن يحترمه، لأنه يفرض احترامه، 

بتواضعه الكبير، على الجميع. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

إلــى مــواجــهــة غير مسبوقة  الجيش  يــجــرّ 
ــودانـــي. وتـــحـــت قــيــادتــه،  مـــع الـــشـــارع الـــسـ
تـــــحـــــوّل الـــجـــيـــش مـــــن مـــؤســـســـة ضــامــنــة 
إلــى جزء  البلاد واستقرارها  أمــن  لحماية 
أصيل فــي الــصــراع السياسي، وذلــك لأول 
الــســودان. تاريخيا، كــان الجيش  مــرة فــي 
يــــدخــــل الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة إمـــــا بــطــلــب 
صـــريـــح مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــكــبــرى، 
والأنصار،  الختمية  الطائفتن  في  ممثلة 
كــمــا حـــدث فــي انــقــلاب إبــراهــيــم عــبــود في 
1958 أو فــي انــقــلاب جــعــفــر الــنــمــيــري في 
ــاء مــحــمــولًا عــلــى خلفية  1969، والــــذي جـ
صــراع عاصف بن اليسار بقيادة الحزب 
الــشــيــوعــي والــطــائــفــيــة وجــمــاعــة الإخــــوان 
 الــصــورة تــبــدو، هــذه المـــرّة، 

ّ
المسلمن. لــكــن

الميدان  في  بثقله  فالجيش   ،
ً
خــطــورة أكثر 

العسكر  لوجود  المتواصل  الرفض  مقابل 
فــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة. ولــيــس الجيش 
وحده، بل هناك الحركات المسلحة الموقعة 
عــلــى اتـــفـــاق جـــوبـــا، وهـــي عــلــى الـــرغـــم من 
ــهــا طـــرف أصــيــل فــي الــحــكــومــة المــدنــيــة، 

ّ
أن

ممثلة فــي وزيــــر المــالــيــة جــبــريــل إبــراهــيــم 
وقياداتٍ من الجبهة الثورية وحاكم ولاية 
دارفــور مني أركو مناوي، فهي تدعم ضم 
بحجّة  للحكومة،  القديم  النظام  عناصر 
البرهان  الحكم.   ويخطئ  توسيع قاعدة 
حينما يواصل انتقاده الصريح أو المبطن 
للحكومة المدنية، بينما هو شريك أصيل 
 الــخــطــوات، مــا جــعــل رئيس 

ّ
معها فــي كـــل

الوزراء عبد الله حمدوك يسمّيها النموذج 
الــســودانــي الــفــريــد فــي الــحــكــم. أضـــف إلــى 
 الـــبـــرهـــان، بــوصــفــه الــقــابــض على 

ّ
ــك أن ذلـ

ه 
ّ
مفاتيح الأمن والجيش والشرطة، غير أن

لم ينجز شيئا ملموسا على هذا الصعيد، 
فـــلا المــــواطــــن شــعــر بـــأمـــنٍ قـــد تــحــقــق، ولا 
القوات  شهدتها  مستوى  أيّ  على  هيكلة 
ما يعلن 

ّ
المسلحة أو الأجهزة الأمنية. وكأن

 مطالب 
ّ

العسكر بذلك الرفض الصريح لكل
الـــشـــارع فــي إعــــادة بــنــاء الـــقـــوات المسلحة 
والأجــهــزة الأمــنــيــة والــشــرطــة. وفـــوق ذلــك، 
 الــشــق الــعــســكــري 

ّ
 يـــوم يــمــرّ يــتــأكّــد أن

ّ
كـــل

الــتــحــول  يتعمد زرع الألـــغـــام عــلــى طــريــق 
المدني الديمقراطي للدولة، إذ لا تزال %80 
مـــن المــــــوارد المــالــيــة لــلــدولــة بــيــد الــجــيــش، 
ــال، قبل  ــذا مـــا أعــلــنــه حـــمـــدوك، الــــذي قــ وهــ

بــن أطــرافــهــا. بــالــطــبــع، لا تــكــون الــحــرب 
ــلــــصــــراع، بــل  نــتــيــجــة المـــفـــجّـــر المـــبـــاشـــر لــ
ــــاس الـــصـــراع قـــد تـــكـــوّن داخـــل  يـــكـــون أسـ
هذه الجماعات التي انغلقت على ذاتها، 
وتم العمل بشكل منظم على إيجاد هذا 
اخترعها  إلغائية  هــويــة  الالــتــفــاف حــول 

من تخدمهم هذه الهوية. 
الــداعــشــي لا نملك  أنــا وجـــاري  بالتأكيد، 
ــنــا، نحن 

ّ
الهوية ذاتــهــا، على الــرغــم مــن أن

الاثـــنـــن، عــشــنــا فـــي المـــكـــان ذاتـــــه، وطــالمــا 
 إلغائي يحمل مشروع قتل لي 

ٌ
هناك طرف

بوصفي كــافــرًا. لــم أعــد أنتمي أنــا والــذي 
يــريــد قــتــلــي إلـــى المــجــمــوعــة الاجــتــمــاعــيــة 
ذاتها.  الهوية  نحمل  لا  وبالتالي  ذاتــهــا، 
ومـــن هــنــا، يــمــكــن الـــقـــول إن هــنــاك تــنــوّع 
هويات وهناك صــراع هــويــات، والإجابة 
عــن أسئلة الــهــويــة هــي الــتــي تــحــدّد وجه 
الـــــصـــــراع المــســتــقــبــلــي بــــن المـــجـــمـــوعـــات 
ــراف بــالــتــنــوّع هو  ــتــ المـــكـــوّنـــة لــلــبــلــد. الاعــ
الهويات  تعايش  لحالة  المــكــوّن  الأســـاس 
ــو مــــا يـــحـــتـــاج،  ــ فــــي مـــجـــتـــمـــعٍ واحــــــــد، وهــ
بالضرورة، إلى اعتراف الهويات المتبادل 
بعضها ببعض، بوصفها غنى اجتماعيا، 
الــذي  الاجــتــمــاعــي  العقد  مــن  عبر صيغةٍ 
يقبل هـــذا الــتــعــدّد والــتــنــوّع، ويــســمــح له 
بــالــتــعــبــيــر عــــن نــفــســه ضـــمـــن الـــضـــوابـــط 
 
ً
 تكون الهوية إلغائية

ّ
القانونية، شرط ألا

تــريــد اســتــئــصــال الآخـــــر، ســــواء لأســبــاب 
دينية أو إيديولوجية. 

ــة  ــالــ ــات يــــــكــــــون فـــــــي حــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــهـ ــ ــ صــــــــــــراع الـ
تـــرى في  الــتــي لا  المــجــمــوعــات المتعصّبة 
الـــذي يجب  الجمعي  الأنـــا  الهوية ســوى 
ــر،  ــ ــدًا فــــي مـــواجـــهـــة الآخـ ــ ــــوحّـ أن يـــكـــون مـ
ــر، الــفــرد المــعــمــيّ عــلــى عينيه،  مــطــلــق آخــ
مرتبة  إلــى  الضيقة  يرفع جماعته  الــذي 
ــرّف نــفــســهــا  ــ ــعـ ــ المــــــقــــــدّس، وهــــــــذه الأنــــــــا تـ
بــالــســلــب بــعــلاقــتــهــا بـــالآخـــر. وأصـــحـــاب 
دة لا يـــثـــقـــون بـــأصـــحـــاب  الـــهـــويـــة المـــــهـــــدَّ
الـــهـــويـــات الأخـــــــرى، ولا قــيــمــة لــلــهــويــات 
الأخرى أو لأصحابها، وبذلك لا اعتراف 
متبادلًا، وعندما يحدُث صــراعٌ في هذه 
ــهـــويـــات المــتــعــصّــبــة   الـ

ّ
المــجــتــمــعــات، فـــــإن

تــعــبــر عـــن نــفــســهــا بــشــكــلٍ دمــــــوي. لا بد 
ديمقراطي،  مجتمعٍ  من  الهويات  لتنوّع 
لا  وهــذا  بينها.  التعايش  صيغة  يحمي 
 
ّ
ــراه فـــي المــجــتــمــعــات الاســـتـــبـــداديـــة، لأن نــ

 اســتــئــثــاريــة، لا 
ٌ
الــســلــطــة المــســتــبــدّة حــالــة

تعترف بالتنوّع في مجتمعها، فتتلاعب 
بالهويات الجزئية، وتقلب أصحاب هذه 
الــهــويــات بعضهم ضــد بــعــض، وهـــو ما 
من  الــشــاغــل  بــالــضــرورة شغلها  يصبح 

ذلـــك الــنــظــام، لأنـــه كـــان يــعــرف جــيــدا كيف 
ص أمراضه. وكما يقال في علم الطب، 

ّ
يشخ

الــدواء.  فالتشخيص الصحيح هو نصف 
والمرزوقي بارعٌ في التشخيص قرأ مبكرا 
الـــذي  الـــنـــظـــام  ــراض )وعــــلامــــات( زوال  ــ أعــ
يراجع تصريحاته  الــثــورة. ومــن  أسقطته 
الماضية  العشر  السنوات  طــوال  وكتاباته 
ر 

ّ
يجد فيها تشخيصا واقعيا لما كان يحذ

ك 
ّ
المحن الطبيب  الــيــوم، بخبرة  من وقوعه 

الثاقبة  والرؤية  الملتزم،  السياسي  وحــسّ 
للمناضل الصلب. 

الرجل  إليه  اليوم ما يتعرّض  ومن يتابع 
من حملات تشويهٍ لماضيه النضالي، ومن 
مـــحـــاولاتٍ لــجــرّه أمـــام قــضــاء بـــلاده بتهم 
واهية، لحمله على نفي نفسه مــرّة أخرى 
فــي فــرنــســا، يـــدرك أن خــصــوم المــرزوقــي لا 
يعرفون من أي معدن صنعت طينة الرجل 
 مؤلمة، 

ً
م أن لا يهادن، عاش تجربة

ّ
الذي تعل

ــــو صــغــيــر مــــع عــائــلــتــه الـــتـــي أجــبــرهــا  وهـ
نـــظـــام الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة عـــلـــى مـــغـــادرة 
تونس لتستقر في المغرب. وعندما اشتدّ 
ــــلاده تـــونـــس مــعــارضــا  ــــى بــ ــاد إلـ ــ ــــوده عـ عــ
لــديــكــتــاتــورهــا الــعــجــوز بــورقــيــبــة، جـــرّب 
المــحــن والمــضــايــقــات والــســجــون فــي عهده، 
وفــي عهد الرئيس المخلوع بن علي. وفي 
كل مرة كان يخرج منها صلبا قويا، وهو 
العنيدة في نضالها  ما صنع شخصيته 

 لا شيء تغير، فمؤسسات 
ّ
أكثر من عام، إن

الجيش تحتكر أغلب النشاط الاقتصادي 
فــي الــبــلاد، عبر شــركــات مــتــعــدّدة تمارس 
أو  المالية  وزارة  رقابة  بعيداً عن  نشاطها 
الــــــوزارات ذات الــصــلــة بــالــنــشــاط الــزراعــي 
أو الــتــجــاري. وفـــوق ذلــك كــلــه، نــصّ اتفاق 
جــوبــا عــلــى إدمـــــاج قــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
وسائر القوات المنتمية للحركات المسلحة 
ــو ما  بـــالـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، وهــ
ــم يـــبـــدأ بـــعـــد. وبــكــلــمــة واحــــــــدة، يــرفــض  لــ
ــفــــاؤل  ــلــــى عــــكــــس تــ ــري، عــ ــكــ ــســ ــعــ الــــشــــق الــ
التحوّل  تجاه  بواجباته  القيام  حــمــدوك، 
 عبد الفتاح 

ّ
الديمقراطي. إلى ذلك، يبدو أن

المقرّب محمد  الشريك  البرهان يعوّل عبر 
حــمــيــدتــيــعــلــى دعـــم إســرائــيــلــي لمــحــاولاتــه 
عليه  ما تشهد  وهــذا  بالحكم،  للاستفراد 
الــحــركــة النشطة مــع أبــوظــبــي وإســرائــيــل، 
وهذا ما يزيد من غضبة الشارع السوداني 

عليهما معا.  
ــان الــبــرهــان  بــصــورة أكــثــر وضـــوحـــا، رهــ
وحــمــيــدتــي والمــجــمــوعــة الــعــســكــريــة على 
ــــوض مــن  ــرفـ ــ ــارع خـــاســـر ومـ ــ ــــشـ تـــأيـــيـــد الـ
ــده المـــســـيـــرات  ــ ــؤكــ ــ ــعــــب، وتــ ــشــ ــة الــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
الوقت  القوية. وفي  الضخمة والهتافات 
نــفــســه، يـــرفـــض الــــشــــارع حـــالـــة الــضــعــف 
والتخبط والعجز التي تبديها الحكومة، 
ما يتسبب في زيادة الأزمات التي تواجه 

المواطن السوداني. 
)إعلامي سوداني(

أجـــل الــقــبــض أكــثــر عــلــى الــســلــطــة. هـــذا لا 
 
ٌ
محصّن الديمقراطي  المجتمع  أن  يعني 

ضــد الــهــويــات الإلــغــائــيــة، عــلــى الإطـــلاق، 
 
ً
ــثـــر ديــمــقــراطــيــة فــحــتــى المــجــتــمــعــات الأكـ

فــي الــعــالــم تــعــانــي مــن انــفــجــار الــهــوّيــات 
ــقــــود الأخــــــيــــــرة، ومـــن  ــــي الــــعــ ــيـــة فـ ــجـــزئـ الـ
نــمــو هـــذا الــنــوع مــن الــهــويــات الإلــغــائــيــة 
والــعــنــصــريــة والــشــعــبــويــة المــتــصــاعــدة، 
خصوصا تلك الهوية الوطنية التي يتم 
تــصــعــيــدهــا فـــي مــواجــهــة الــلاجــئــن إلــى 
هذه البلدان، بوصفهم الطرف الضعيف 
فـــي الــبــلــد. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، وبــفــعــل 
البنية الــقــويــة لــلــديــمــقــراطــيــات، مــا زالــت 
 على دمــج هــذه الهويات الجديدة 

ً
قـــادرة

والخطرة في آليات التعبير الديمقراطية، 
بوصفها طيفا موجودا في هذا المجتمع.

تــتــأثــر الــهــويــة بــالــخــيــار الـــفـــردي، عندما 
يملك الفرد خيار الانشقاق عن جماعته، 
ـــــره الاعــــــتــــــراف بـــالـــتـــنـــوع 

ّ
ــا يـــــوف ــ وهـــــــذا مـ

الهوياتي للمجتمع، يمكن أن يكون هذا 
الهوية  اختراع  لإعــادة  أساسًا  الانشقاق 
مــــن جــــديــــد، والـــتـــخـــلـــص مــــن شــوائــبــهــا 
بطبيعتها  فهي  مرنة،  الضارّة، وجعلها 
متغيرة. أما في سياسات »هوية القطيع« 
الــفــرد الانــشــقــاق، وهـــو عمليًا  فــلا يملك 
عبد الهوية الــتــي تــوحّــده مــع أقــرانــه في 
الجماعة بالسلب ضد هوياتٍ أخرى، ما 
ا لصراع اجتماعي نكوصي، 

ً
يشكّل سياق

 من تنوع هوياتيٍّ قابل للتعايش. 
ً

بدلا
ــل لـــلـــهـــويـــات المــغــلــقــة  ــحــ ــــي الــ الــــفــــردنــــة هـ
النحن يجعل  الأنــا على  فتفوّق  والقاتلة، 
العيش  الآخرين في  الفردية مع  المشاركة 
أنه خيار بطيء،  المشترك أسهل. صحيحٌ 
ــعّـــال، فــالــهــويــة نــــوعٌ مـــن الــســرديــة  لــكــنــه فـ
ــــور هـــذه  ــة لـــتـــجـــارب جـــمـــاعـــيـــة، صـ ــيـ ــذاتـ الـ
الــتــجــارب وتــفــاعــلــهــا تــنــتــج هـــذه الــهــويــة، 
وفي السردية نفسها تظهر أزمات الهوية، 
وأشكال الردّ على هذه الأزمات، هل يكون 

ذلك بإلغائي الآخر أم بالتعاون معه.
 الصراعات إلى سياسات 

ّ
لا أريد إعادة كل

الــهــويــة، بالتأكيد المــســألــة أعــقــد مــن ذلك 
ا 

ً
بكثير. على الرغم من ذلــك، بات معروف

 الأنـــــا الـــتـــي اخـــتـــرعـــت الــهــويــة 
ّ
الـــيـــوم أن

الــقــومــيــة فـــي أوروبـــــا فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
ـــر، وتــــحــــوّلــــت إلــــــى شـــكـــل هـــويـــاتـــي  ــشـ عــ
عــالمــيــتــن،  حــــربــــن  ــى  ــ إلــ أدّى  مـــســـيـــطـــر، 
 في التاريخ. ولا تقل 

ً
كانتا الأكثر دموية

الـــهـــويـــات الــجــزئــيــة المــســيــطــرة والمــغــلــفــة 
خـــطـــورة فـــي المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، فهي 
 بامتياز، فلا يمكن أن يشكّل الفرد 

ٌ
قاتلة

خطرًا على »أمن الدولة« عندما ينتقدها، 
 هذا النقد »يوهن عزيمة الأمة«، هي 

ّ
وأن

ســنــواتٍ  يقضون  معارضن  جعلت  تهم 
 من عمرهم في السجون السورية، 

ً
طويلة

الــتــي تهتز عزيمتها من  الأمـــة  هــذه  فما 
ــا يـــجـــري مــــن حــقــن  ــ ــتــــواضــــع؟! ومـ نـــقـــد مــ
ما 

ّ
لــلــكــراهــيــة فـــي الــهــويــات الــجــزئــيــة، كل

ارتفعت وتيرة الصراع، يحوّل سياسات 
الهوية إلى قاتل رئيسي.

)كاتب فلسطيني(

المنصف المرزوقي... ضمير الربيع العربي

البرهان والرهان الخاسر

أزمة الهوية... من أنا؟ من نحن؟

عندما يصبح الصدر 
»صانع ملوك«

يعود المرزوقي اليوم 
إلى الواجهة من  خلال 

خندقه المفضل: 
المواجهة، وهو الذي 

لم يبرحها يوماً

المطلوب شعبياً 
الالتزام بالبرامج الأولى 
للثورة، والتقيد بترتيب 

البيت لحكم مدني 
مستدام

أنا وجاري الداعشي لا 
نملك الهوية ذاتها، 

على الرغم من أننّا 
عشنا في المكان ذاته

آراء

أرنست خوري

يصعب تجاهُل الخيط الذي يربط أحداث الحرب المصغرة التي شهدها خط التماس 
إليه  آلت  الفاصل بين شرقي بيروت وغربيها يوم الخميس الماضي، وما  التاريخي 
انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول بعد عامين من اندلاعها. لا تنبع صعوبة التجاهُل 
ة الشياح ــــ عــين الــرمــانــة، مــع حلول ذكــرى أبهى 

ّ
مــن تــزامــن الــحــدث الــدمــوي فــي محل

الذي  العنوان  ما عرفه لبنان في تاريخه السياسي المعاصر فحسب، بل أيضاً من 
أنزل من خلاله »الثنائي الشيعي« المسلحين والجمهور إلى الشارع ليلقى ستة منهم 
اصة من مليشيات مقابلة أو من عسكر نظاميين: إطاحة 

ّ
حتفهم هناك برصاص قن

وزراء من  استدعاء  على  تــجــرّأ  ــه 
ّ
لأن البيطار،  طــارق  بــيــروت  مرفأ  بانفجار  المحقق 

 ولا غمزاً ولا ثقل دم، بل هو 
ً
الله. وتعبير الأصدقاء ليس تحليلا »أصــدقــاء« حزب 

مستعار من خطاب لحسن نصر الله، يوم الاثنين 11 أكتوبر، وقد صاغ فيه تفاصيل 
»أمر اليوم« الذي ينصّ على إطاحة ثاني قاضٍ يحقق في انفجار المرفأ، بعد فادي 
صوّان، للسبب نفسه: لقد سوّلت له نفسه توجيه الاتهام لأصدقائنا، فيا غيرة الدين. 
والحال أنّ لبنان الذي يحكمه حسن نصر الله، القضاء فيه لا يتهم مسؤولين بموجب 
أدلــة وشهادات ومــواد قانونية. في لبنان ذاك، صــارت الأزمــة بالنسبة لبعضهم في 
السلطة، والمفخرة بالنسبة للآخرين، أنّ معظم القضاة في مختلف درجات المحاكم 
العدد الأكبر من  أنّ  ممن تعاقبوا على ملف انفجار المرفأ، هم من المسيحيين، ذلك 
ر بفرز 

ّ
ضحايا الانفجار هم من أبناء هذه الديانة وبناتها. هذا العقل المريض الذي فك

بِل، ذات يوم، بمعادلة »قاضٍ 
َ
القتلى والجرحى وإحصائهم بحسب الهوية الطائفية ق

مسيحي يحقق بمقتل مسيحيين« جرياً على نظرية نصر الله: »نحن نقمع شارعنا 
وأنتم تقمعون شارعكم«. ثم عاد العقل المريض اليوم ليكتشف أنّ في الأمر محاباة 
للمسيحيين، وتهديداً لغيرهم، بعدما شعر بالخطر الجدّي من استدعاء مسؤولين 
ها ستحقق أحد 

ّ
إلى التحقيق، إذ إنّ المحاسبة في قضية الانفجار، لو حصلت، فإن

شعارات انتفاضة أكتوبر: بناء دولة قضاؤها يحاسب خارج التوازنات المذهبية. في 
حرق أنبل القضايا لتصبح كومة من القاذورات. هناك، إنّ كارثة بحجم 

ُ
لبنان ذاك، ت

العاصمة ومقتل 220 شخصاً وتشرّد نصف مليون  انفجار المرفأ ودمــار نصف 
آخرين، تصبح »قضية مسيحية«. وهل من أسباب أكثر وجاهة من هذه لكي تمتص 
حركة الهجرة من البلد ما بقي من طاقات ونخب وشباب؟ حرب الساعات الـ12 يوم 
لبنان في سنوات ما بعد حربه  لكثير من محطات  الماضي فيها تكثيف  الخميس 
رنا بأنّ اندلاع الحرب مجدّداً، لا جولات الاقتتال المحدودة، حتى ولو 

ّ
الأهلية. هي تذك

ه في الحرب الأهلية، التي تحصل 
ّ
رنا بأن

ّ
. تذك

ً
، ليس مستحيلا

ً
 ضئيلا

ً
كان احتمالا

في العادة بين مبنى وآخر، وبين الجار وجاره، وبين الأخ وأخيه، في أضيق الزواريب، 
 انتفاخ القوة الذي لا يتردّد في استعراضه بمناسبة 

ّ
لا يمكن حتى لحزب الله، بكل

لم تحصل،  لو  أكتوبر،  انتفاضة 17  بأنّ  رنا 
ّ
ومن دونها، أن يخرج »منتصراً«. تذك

رنا بأنّ الجيش اللبناني لا يستطيع التدخل لفضّ أيّ نزاع أهلي 
ّ
لوجب اختراعها. تذك

تحت طائلة انقسامه، مثلما حصل في الحرب الأهلية »الرسمية« )1975 - 1990(. 
رنا بأنّ السلاح السحري الذي تحكم به سلطة حزب الله البلد هو الحرب الأهلية: 

ّ
تذك

ها هي القادرة على منع اندلاعها. في 7 مايو/ 
ّ
تخويفاً بها، أو تفجيراً لها، أو ادعاءً بأن

أيار 2008، كان موعد إشعالها. قبلها في 14 فبراير/ شباط 2005 كان زمن التهديد 
بها في حال زادت ردّة الفعل على اغتيال رفيق الحريري عن الحدّ المسموح به. منذ 
17 تشرين 2019، آن الأوان بالنسبة للسلطة لتذكير متظاهرين طامحين بنيل رتبة 
ر شعب 

ّ
مواطن، بأنّ هذا نظام لا يسقط، وأنّ هذا بلد يقيم الماضي في حاضره. فك

17 تشرين ملياً بما وصل إليه واستكان. خرج له قاضٍ فدائي يعمل في مجاله بلا 
رت السلطة بما وصل 

ّ
استعراض، فأعاد الروح للحالمين بالعيش في دولةٍ لا رعية. فك

إليها فكان لا بدّ من تذكير من يهمّه الأمر بما يجدر وضعه كحلقة في الأذن: البديل 
نا«، لن يكون سوى حرب أهلية.

ّ
نا يعني كل

ّ
عنا، »كل

أنطوان شلحت

تنشغل إسرائيل، في مثل هذه الأيام منذ 26 عاماً، بإحياء الذكرى السنوية لاغتيال 
رئيس حكومتها السابق، يتسحاق رابين )4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995(. وفيما 
كان الصوت الأعلى في خضم هذا الانشغال، على مدارمعظم تلك الأعوام، للزاعمين 
ع إليه 

ّ
ا بقتل »السلام« مع الفلسطينيين، كون الرجل تطل

ً
أنّ هذا الاغتيال تسبّب أيض

د، من 
ّ
ة ترجح لصالح أصــوات تؤك

ّ
 وقبل أي شــيء، فمنذ أعــوام قليلة بــدأت الكف

ً
أولا

ه لم يكن رجل سلام، وأنّ »اتفاق أوسلو« مع منظمة التحرير 
ّ
ضمن أمور أخرى، أن

وفي  الإقليمية.  الأمنية  إسرائيل  بمصالح  الدفع  شــيء  أكثر  استهدف  الفلسطينية 
هذا الشأن تحديداً، يعتبر ورثته من رؤساء الحكومة في دولة الاحتلال، ولا سيما 

بنيامين نتنياهو، بمثابة مكمّلي طريقه.   
هذا التقييم لرابين غير منحصرٍ في خصومه السياسيين، بل يشمل أقرب من 
كانوا محيطين به، وفي مقدمهم مستشاره الاستراتيجي، حاييم آسا، الذي كرّر 
يْ رابــين، لدى 

َ
صب عين

ُ
الــذي كــان موضوعاً ن أنّ الهدف الأهــمّ  العام تأكيده  هــذا 

ــفــاقــات أوســلــو، هــو الإفــضــاء إلــى تحسين حُــظــوظ إسرائيل فــي البقاء 
ّ
توقيعه ات

المادّيّ على المدى البعيد، ولم تكن في هذا الهدف أيّ اعتباراتٍ نابعةٍ من الفلسفة 
المرتبطة بمقاربة المهاتما غاندي. كما شدّد على أنّ أيّ تقييم مغاير بهذا الصدد 
ة هو بمثابة 

ّ
مثل القول إنّ رابين هو »فيلسوف سلام« لا شخصيّة استراتيجيّة فذ

تشويه لإرث هذا الرجل. ولا تزال تتصادى أقوال أبراهام بورغ، الذي تولى منصب 
أثناء المصادقة على اتفاقات أوسلو،  الكنيست الإسرائيلي )البرلمان( في  رئيس 
في سياق مقابلة مع صحيفة »معاريف« الإسرائيلية قبل أعــوام، وورد فيها أن 
رابين الذي أنشد »أغنية السلام« في المهرجان الذي انتهى بمقتله لم يُنجز اتفاق 
ة مغايرة لطريق قمع الفلسطينيين وإقصائهم، 

ّ
سلام، وإنما حاول أن يسلك سك

ا، وهو دأب على 
ً
بتات لم يكن سلميًا  لديه ولــدى أوسلو  النووي  الحمض  أن  غير 

قــرارات  من   
ّ

مُستل غير  الفلسطينية  القضية  إزاء  موقفه  بــأن  التذكير  يعيد  أن 
أنّ   على 

ّ
الإنسان، ما يدل مة بتسيلمٍ لحقوق 

ّ
العليا، ومن مقارباتٍ منظ المحكمة 

»عالمه الداخلي غير مؤسّس على العدالة والشراكة وبناء الثقة والحساسية تجاه 
صدمات الآخر« على حد تعبير بورغ. 

عند متابعة ما كتب هذا العام، لا بدّ من الالتفات إلى نقطتين: تأكيد أنّ رابين عندما 
أمن  على  بالحفاظ  ترتبط  استراتيجية،  يمتلك خطة  كــان  أوســلــو  إلــى مسار  ذهــب 
أيّ إستراتيجيا  مــن دون  الــدفــاع عنها«  يمكن  ذات حــدود  يهودية  »دولـــة  إســرائــيــل 
»السلام«. ورأى في الرئيس ياسر عرفات بالأساس شريكاً في قمع المقاومة  تتعلق بـ
الفلسطينية وحركة حماس، وبمفهومٍ ما اعتبره سيقبل التنازل في المستقبل عن 
القدس وحق العودة لللاجئين وخطوط 1967 وعن المستعمرات في »الكتل الكبرى« 

 سيظل حاكمًا لرام الله فقط! 
ّ

وإلا
والنقطة الثانية أنّ رابين كان أول من استشرف ما بات يُعرف باسم »الخطر الإيراني« 
المتمثل في السعي إلى امتلاك قدرة نووية وللهيمنة الإقليمية. وفي ضوء ذلك، رأى 
ضرورة عقد اتفاقيات تطبيع مع مزيد من دول المواجهة في أعقاب اتفاقية السلام مع 
مصر المبرمة في نهاية سبعينيات القرن الفائت، ومع ما تسمّى »دول الطوق الثاني«، 
ا لعقيدة بن غوريون، في ظل تطورات عالمية غير مسبوقة، أبرزها انهيار الاتحاد 

ً
وفق

ا، في قرارة 
ً
السوفييتي السابق. وينوّه القائلون بهذه الخصيصة بأن رابين كان مدرك

التسوية مع  إثر سلوك طريق  الاتفاقيات لا يمكن بلوغها إلا  نفسه، بأن مثل هذه 
الفلسطينيين، وهو ما حدث، حيث تأدّى عن اتفاقيات أوسلو إبرام اتفاقية السلام مع 
الأردن، وانطلاق المفاوضات الإسرائيلية - السورية. وفي سياقٍ متصل، ينوّه هؤلاء 
ا لكان من أشدّ مؤيدي »اتفاقيات أبراهام«، على الرغم من  أنه لو كان رابين ما زال حيًّ
«، في إشارة بليغة 

ً
برَم بموجب المسار نفسه الذي عُرف باسم »فلسطين أولا

ُ
أنها لم ت

إلى ما حدث من تغيّرات دراماتيكية على الموقف العربي الرسمي نفسه.

مروان قبلان

على الرغم من التهديد والوعيد، لم تنجح محاولات حلفاء إيران في تخويف المفوضية 
العليا للانتخابات، ودفعها إلى تغيير نتائج انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين 
الأول الجاري، والتي تردّدت أصداؤها في أرجاء معسكر إيران الإقليمي. وبحسب 
الفتح« جزءاً كبيراً من نفوذها  المعلنة، خسرت مليشيات »تحالف  النهائية  النتائج 
ت في المرتبة الخامسة بـ 17 مقعداً، بعد أن كانت في المرتبة الثانية 

ّ
السياسي، إذ حل

في البرلمان السابق بـ 47 مقعداً. أما الكتلة الصدرية فقد عزّزت وجودها في البرلمان، 
من 54 مقعداً في انتخابات 2018 إلى 72 في الانتخابات أخيراً. وهذا يعني أن مقتدى 
الصدر بات يملك قرار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في ضوء رجحان تحالفه مع 
كتلة »تقدّم« التي يقودها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونالت بدورها 38 مقعداً، 
والحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي حاز 33 مقعداً، ما يجعل مجموع المقاعد 
للحصول  ثــمّ، 22 مقعداً فقط  الثلاث 143، وهــي تحتاج، من  الكتل  التي حصدتها 
 في 

ً
 لا ينبغي أن تكون صعبة

ٌ
على أغلبية في البرلمان وتشكيل حكومة، وهذه مهمة

بالتأكيد  يرغب بعضها  أخــرى صغيرة،  وكتل   
ً
نائباً مستقلا نحو 20  ظل وجــود 

الانضمام للحكومة. 
عــام 2003، للابتعاد عــن بدعة  الأمــيــركــي  الــغــزو  مــرة منذ  إذاً، لأول  هــنــاك فــرصــة 
»الديموقراطية التوافقية« التي تختصّ بها المنطقة العربية )العراق ولبنان(، حيث يتم 
 حسب حجمه وقدراته 

ٌّ
اقتسام »كعكة« السلطة بين القوى السياسية المتنافسة، كل

)فلا يزعل أحد( في تجسيدٍ صــارخٍ لثقافة الغنيمة السائدة في المشهد السياسي 
العربي، في حين تغيب المعارضة، مفهوماً وممارسة، أو يجري تغييبها عمداً، وهي 
التي تعدّ جوهر النظام الديموقراطي، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة عمل 
الحكومة وكشف مواطن الفشل والفساد والقصور. أما في الديموقراطية التوافقية 
ي النهابون على 

ّ
التي تتجسّد في توافق الكتل السياسية على نهب المال العام، فيغط

بعضهم في حفلة سرقةٍ جماعية لموارد البلد. ليس صعباً، بناء عليه، تفسير فشل 
المــاء في  ، أو 

ً
 مشكلة الكهرباء، مثلا

ّ
كل الحكومات العراقية منذ عام 2003 في حل

بلد الرافدين، وفي أحد أغنى بلدان العالم بالنفط والغاز. وفيما، تقدّر الأمم المتحدة 
حجم النهب والهدر الذي شهده العراق بين عامي 2003 و2018 بما يزيد عن 600 
مليار دولار، لا عجب أن يكفر العراقيون بالديموقراطية )التوافقية( فيقاطع أكثرهم 
الانتخابات، وهم الذين خرجوا قبل عامين يرفعون شعار »نريد وطناً«. الأمر عينه 
ن«، بمعنى إطاحة كل 

ّ
ن يعني كل

ّ
تكرّر في لبنان، حيث خرج الناس يرفعون شعار »كل

الطبقة السياسية المستمرة في حكم البلد ونهبه عبر صناديق الاقتراع.
وعلى الرغم من المقاومة التي يتوقع أن تبديها إيران وحلفاؤها من حملة الجنسية 
العراقية، إلا أن هناك فرصة، ليست كبيرة ربما، لاستعادة العراق قراره، والانكباب 
الانتخابات  الماضية، فقد وجّهت  الأربــعــين عاماً  إعــادة بناء ما دمّــرتــه حــروب  على 
أخيراً ضربة كبيرة للكتل المحسوبة على إيران، والتي دأبت، إلى جانب تحويل العراق 
التحتية، حتى  والبنية  التنمية  تعطيل مشاريع  الإقليمية، على  إيــران  لمعارك   

ً
ساحة

يبقى العراق معتمداً على إيــران في كل شيء تقريباً، من الغاز والكهرباء إلى الماء 
الفرصة يتمثل في هشاشة  الرئيس من ضياع هذه  القلق  والـــدواء. مصدر  والغذاء 
الثقة بالنفس، عندما يتعلق الأمر بإيران، ففي كل  موقف مقتدى الصدر وافتقاده 
إيـــران وحلفائها،  أمــام ضغوط  يتراجع  الــصــدر  كــان  السابقة،  والمــواقــف  المناسبات 
المــرّة أيضاً، وإمكانية قبوله من ثم  وليس هناك ما يضمن عــدم حصول ذلــك هــذه 
تشكيل حكومة »توافقية« تضم الكتل نفسها التي حكمت البلاد على امتداد العقدين 
الماضيين. الأمر الآخر ذو الصلة أن الصدر نفسه كان جزءاً من نخبة الحكم خلال 
العقدين الماضيين وكتلته متورّطة في الفساد مثل باقي الكتل. ولا يُنسى أيضاً أن 
الصدر الذي يطالب بحل المليشيات يحتفظ هو نفسه بمليشيا »سرايا السلام« التي 
قــار عام  الناصرية وغيرها من مــدن محافظة ذي  هاجمت ساحات الاعتصام في 

لت بالمحتجين. 
ّ
2020 ونك

بماذا تذكّرنا رصاصات الشياّح؟ الفصل المُستجدّ 
في تقييم رابين

فرصة للتغيير في العراق
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آراء

سوسن جميل حسن

فــي حــمــأة الــضــجــيــج الـــذي يعلو صــخــبُــه كل 
ــتــــراب مـــوعـــد الإعــــــلان عـــن جــائــزة  عــــام مـــع اقــ
نوبل، الذي ازدادت فورته وعلا صخبُه وامتدّ 
مــوجــه، حتى كــاد أن يتحوّل إلــى إعــصــار مع 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  ظــاهــرة  تفاقم 
، من 

ً
 ربما يصدّع الــرأس قليلا

ٌ
ر ســؤال

ُ
يحض

ضمن أسئلة أخرى تطرحها المناسبة، سؤال 
منح الجائزة، 

ُ
عن دور الأدب في السلام، طالما ت

في  وللناشطن  للأدباء  منح، 
ُ
ت ما  من ضمن 

ا. وســؤال آخر لا يصدّع 
ً

مضمار السلام أيض
ا من المشاعر 

ً
الرأس فحسب، بل يشعل بركان

من  الخوف  إلــى  تدفع  النفس،  في  المضطربة 
فــوز أديــبٍ عربيٍّ بشكل عــام، وســـوريّ بشكل 
خــــاص، بــهــذه الــجــائــزة، مــا يــتــرتــب عــلــيــه من 
العربية،  المنطقة  جهنم  في  شاقولي  انقسام 

وفي سورية خصوصًا.
ــذا الــوطــن  ومــثــلــمــا اعــتــدنــا، نــحــن جــمــهــور هـ
مــتــرامــي الأطــــــراف، الــعــربــي، فـــإن مــفــاجــأتــنــا 
تكون كل مرّة على صعيدين: خيبة أملنا في 
منحها لأديب عربي بعد نجيب محفوظ عام 
الذين  الأدبـــاء  بأسماء  غالبًا  وجهلنا   .1988
عــلــى منتجهم  بــنــاء  الــجــائــزة عليهم  تــرســو 
ق، بحسب لجنة الجائزة، على 

ّ
الأدبي وما حق

الصعيد الإنساني بما حمّل منتجه من قيم 
إنسانية، كما اليوم مع الفائز بها عبد الرزاق 
متابعةٍ  قليلةٍ  نخبةٍ  على مستوى   

ّ
إلا قرنح، 

ومــخــتــصّــة، وتــقــرأ بــلــغــاتٍ أخـــرى غير لغتنا 
الــعــربــيــة، خــصــوصــا أن مــعــظــم الـــذيـــن نــالــوا 
الجائزة من أدبــاء، روائين كانوا أم شعراء، 
لغاتٍ  إلــى  قبلها  رجمت 

ُ
ت قــد  أعمالهم  كانت 

أخرى، الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية 
أو الألمــانــيــة وغــيــرهــا، أو كتبوا بــإحــدى هذه 
اللغات، ما ينجم عنه جهل غالبية الشعوب 
ــنــتــج الــثــقــافــي لمعظم 

ُ
الــعــربــيــة الـــشـــائـــع بــالم

الــفــائــزيــن، عـــدا واحـــــدا مـــن الــعــوامــل المــهــمــة، 
ي الاهتمام 

ّ
وهو تردّي مستوى القراءة وتدن

بالشؤون الثقافية لدى شعوبنا الغارقة في 
مــشــكــلاتٍ مــن المــفــتــرض أن الــعــالــم تــجــاوزهــا 

ومشى في طريق الحضارة الإنسانية.
أمّا موضوع السلام والإضافة التي أضافها 
أو يمكن أن يضيفها الأدبــاء الذين فــازوا أو 
حون للفوز، من خلال منتجهم الثقافي، 

ّ
مرش

أنور الجمعاوي

الــحــنــن إلـــى الــديــكــتــاتــوريــة حــالــة شــعــوريــة، 
ــة، تــنــتــشــر في  ــويّـ ــرة ســلــوكــيــة غــيــر سـ ــاهـ وظـ
المجتمعات التي لم يترسّخ فيها الوعي بقيمة 
الــديــمــقــراطــيــة وأهــمّــيــتــهــا فــي إدارة دوالــيــب 
والخاصّة،  العامّة  الحرّيات  وتأمن  الــدولــة، 
السلطة.  على  السلمي  والــتــداول  والتعدّدية، 
الحكم الأحادي  إلى  الميّالة  الجموع  وتعاني 
ــدول الـــنـــامـــيـــة غـــالـــبـــا مــــن نـــقـــصٍ حــــادّ  ــ ــ فــــي الـ
الشاملة،  والتنمية  الــســيــاســيــة،  الــثــقــافــة  فــي 
الشعور  المستقبل. ويدفعها  ومــن خــوفٍ من 
بالعجز والإحباط أحيانا إلى درجة التفريط 
ـــق بــشــخــص 

ّ
ــل ــعـ ــتـ فــــي حــقــوقــهــا المــــدنــــيــــة، والـ

ــاتـــور ووعـــــــــوده الــوهــمــيــة  ــتـ ــكـ ــديـ ــائــــد/ الـ ــقــ الــ
بحثا عن رخــاءٍ قد لا يُـــدرك، وعــن رفــاهٍ قد لا 
 

ّ
فــي ظــل ــبــلــغ 

ُ
ت قــد لا  يتحقق، وعـــن طمأنينةٍ 

حكم استبدادي، مغلق. والديكتاتورية نظام 
معاناة  مــن  الواقعية  شرعيته  يستمدّ  حكم 
الـــدولـــة السياسية  المــحــكــومــن، ومـــن أزمــــات 
الفرد  والاقــتــصــاديــة. ويمسك  والاجــتــمــاعــيــة 
وحــاشــيــتــه فــي الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري بــزمــام 
الـــســـلـــطـــة عــــن طـــريـــق ســـطـــوة الــعــصــبــيــة أو 
حة، وعبر تقويض الديمقراطية 

ّ
القوّات المسل

والهيئات  الــدســتــور،  الــداخــل، وتهميش  مــن 
الــحــقــوقــيــة والــنــقــابــيــة والمـــدنـــيـــة، وتــجــمــيــع 
 السلطات التشريعية والتنفيذية 

ّ
المستبدّ كل

والــقــضــائــيــة بــيــده عــلــى نــحــوٍ يجعله يحكم 
البلد بلا حسيب ولا رقيب.

وراكـــــــم المــــواطــــنــــون فــــي تـــونـــس عـــلـــى مـــدى 
عشر سنوات من الثورة )2011(على الدولة 
فمارسوا  الديمقراطية،  المــنــجــزات  القامعة 
وتداولوا  الاختلاف،  وثقافة  الانتخاب   

ّ
حق

عــلــى الــســلــطــة، ووضــعــوا دســتــورا تقدّميا، 
الفردي/  الحكم  الحرّيات، وقطع مع  ضمن 
الــشــمــولــي، وجــعــل الــعــلاقــة بـــن الــســلــطــات 
الاستقلالية  أســـاسَـــي  عــلــى  تنبني  الــثــلاث 
ــي آن. وتــــــــمّ إرســـــــــاء هــيــاكــل  ــ فـ ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
رقــابــيــة مــؤقــتــة وأخـــــرى مــســتــدامــة لمــراقــبــة 
دستورية القوانن، وتقويم أداء المؤسسات 
بن  العلاقة  وتنظيم  الــدولــة،  في  السيادية 
الــحــاكــم والمــحــكــوم. وعــلــى الــرغــم مــن أهمية 
الــتــأســيــس  ــلـــى درب  ــنــــجــــزة عـ ــ

ُ
الم ــلـــبـــنـــات  الـ

ــت 
ّ
ــة مـــدنـــيـــةٍ، تــــعــــدّديــــةٍ، تـــقـــدّمـــيـــة، ظــل لــــدولــ

ـــة، تــتــهــدّدهــا 
ّ

الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة هـــش
ــه، وحــــــمــــــلات الـــحـــنـــن  ــ ــــويـ ــــشـ ــتـ ــ مــــــوجــــــات الـ
ــذلــــك فــــي الــســيــاق  ــة. ولــ ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ إلـــــى الـــديـ
ــى. 

ّ
ــبــــابٌ شــت ــيــاتٌ عــــدّة وأســ

ّ
الــتــونــســي تــجــل

ــت نــوســتــالــجــيــا الــديــكــتــاتــوريــة شــعــورا 
ّ
ظــل

ومواقفهم المعلنة من قضايا الشعوب، التي 
ـــة، فـــهـــذه قــضــيــة إشــكــالــيــة، 

ّ
هـــي غـــالـــبًـــا مـــحـــق

ويلزمها البحث المتبصّر والصابر في حقلٍ 
ــب، قبل 

ّ
ــاء، وتــتــطــل ــ واســــعٍ يــضــمّ أولــئــك الأدبــ

كــل شـــيء، الاتـــفـــاق عــلــى مــعــايــيــر الــســلام في 
عــالــمٍ يــمــور بــالــحــروب والانــتــهــاكــات والظلم 
والسيطرة وصناعة القيم والمفاهيم، والكيل 
اطة أو قابلة للمناورة والمداورة، 

ّ
بمكاييل مط

ــا من 
ً
ــاءت، وكــائــن ــ ولــبــس الــقــوالــب كــيــفــمــا جـ

يكون الذي فصّلها. 
مــا يــهــمّ هـــذه المــقــالــة ســـؤال الاحــتــمــالات فيما 
لــو فـــاز بــهــا أديـــب عــربــي، ألـــن تشتعل ثـــوراتٌ 
 
ً
أخــرى في منطقتنا، لن تكون الأنظمة بريئة

العقود  أظهرت  التي  بالشعوب  فكيف  منها، 
 عــن اللحظة، وغــارقــة 

ٌ
الأخــيــرة كــم هــي مغيّبة

في مشكلاتها الحارقة؟ المنطقة العربية التي 
مستقبلي،  مــشــروع  عــلــى  أنظمتها  تــتــفــق  لــم 
حتى لو لم يتعدَّ عدد المشتركن فيه الثلاثة، 
أمّــا بالنسبة  فكيف لو كان مشروعًا جامعًا؟ 
 لي، أنا السورية، 

ُّ
 يحق

ٌ
إلى سورية فهي مثال

ــا مما 
ً
أن أعــلــن عــن هــواجــســي نــحــوه، انــطــلاق

كشفته السنوات العشر المنصرمة من أمراضٍ 
رة ضــاربــة فــي عــمــق الــوعــي الجمعي، 

ّ
مــتــجــذ

والأرواح،  الـــنـــفـــوس  فـــي  أســافــيــنــهــا  وعـــامـــلـــة 
الالتحام  نحو  القاتل  الجنوح  هــذا  ليفاجئنا 
والــديــن،  والطائفة  والعشيرة  القبيلة  بجسد 
ــنٍ يضم  ــ مـــن دون الـــوعـــي بــالانــتــمــاء إلــــى وطـ
ــة، فــهــي  ــاسـ ــيـ ــال الـــسـ ــفــ الـــجـــمـــيـــع. لا يــمــكــن إغــ
تـــمـــدّ أصــابــعــهــا وتــبــصــم عــلــى كـــل شـــــيءٍ في 
الــســيــاســة بــمــعــنــاهــا الحقيقي  لــكــن  الـــحـــيـــاة، 
عن  البعد  كــل  بعيدة  الشعوب  لحياة  الناظم 
ا عن 

ً
أفــق وعينا. نحن شــعــوبٌ لا تعرف شيئ

الــســيــاســة، نــركــن إلـــى الاســتــنــقــاع الـــذي تبرع 
أنظمتنا في تكريسه وتخديرنا بدفئه، وأول 
استقرار  يترسّخ  كي  السياسة  تتطلبه  شــيء 
الأوطان أو الدول أن تكون متاحة للجميع، وأن 
هي  فالمعارضة  فاعلة،   

ٌ
معارضة هناك  تكون 

التي تحظى  القوى  السياسة، وليست  ميزان 
تكبح جنوح  الــتــي  هــي  المــعــارضــة  بالغالبية. 
الأنظمة الحاكمة نحو التطرّف أو السياسات 
غــيــر الــصــائــبــة، أو جــمــوحــهــا، هـــذا فــي الـــدول 
الــتــي تتمتع بــأنــظــمــةٍ ديــمــقــراطــيــة، يــتــم فيها 
تداول السلطة بموجب خياراتٍ شعبيةٍ تقرّها 
صناديق الاقــتــراع، تــكــرّسَ فيها وعــي شعبي 

منذ  التونسين  مــن  معتبرا  طيْفا  يُــخــالــج 
 ،)2011( الثورة  تلت  التي  الأولــى  السنوات 
القديم  النظام  أتــبــاع  مــن  كثيرون  رأى  فقد 
مصالحهم،  يتهدّد  خطرا  الديمقراطية  في 
ــقـــال  ــتـ ــلـــة الانـ وخــــشــــوا مــــن أن تــــكــــون مـــرحـ
الديمقراطي مرحلة محاسبةٍ شاملة، جادّة 
ـــاف لانـــتـــهـــاكـــات الـــدولـــة 

ّ
وفـــتـــرة كــشــف شـــف

أنفسهم  تنظيم  إلــى  عــمــدوا  لــذلــك  القامعة. 
فـــي نـــقـــابـــات، وأحـــــــزاب، وجــمــعــيــات مــدنــيــة 
الحاكمة  المنظومة  على  قــوّة ضغط  شكّلت 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا الانــ الــ
 

ّ
والتشريعية والبلدية بعد الثورة. واستغل

الديكتاتورية  الحقبة  إلـــى  الــعــودة  أشــيــاع 
الحالة الديمقراطية وما رافقها من حرّيات، 
ليؤسّسوا منابر إعلامية وأفضية تعبيرية 
والتهوين  الــثــورة،  تبخيس  أدمنت  عديدة، 
واحترفت  الديمقراطي.  الانــتــقــال  قيمة  مــن 
 شيء، على نحوٍ 

ّ
تلك المنابر التشكيك في كل

زعزع الثقة بن الحاكم والمحكوم. وروّجت 
ــداء،  ــهــ ــشــ ــه الــ ــويــ ــشــ خــــطــــاب الــــكــــراهــــيــــة، وتــ
والمــنــاضــلــن، والــســيــاســيــن، والــحــقــوقــيــن، 
ــرأي الــذيــن كــافــحــوا طــويــلا من  وســجــنــاء الــ
ــكّ أســــــار الــــدولــــة الــكــلــيــانــيــة وبـــنـــاء  ــ ــل فـ ــ أجـ
تلك  مــن  القصد  وكــان  الثانية.  الجمهورية 
الحملات الدعائية المحمومة تزييف الوعي 
الاستحقاق  من  الناس  وتيئيس  الجمعي، 
الديمقراطي ومنجزاته الحقوقية المكتسبة، 
ــــى صــنــم  وتــعــمــيــم الإحــــســــاس بــالــحــنــن إلـ
الـــرئـــيـــس/ المــــقــــدّس، وزمـــــن الــــــرأي الـــواحـــد 

والحكم السلطوي/ المطلق.
ــنـــزوع نــحــو الـــزمـــن الــشــمــولــي مع  ــى الـ

ّ
وتــجــل

ــتــــوري الــــحــــرّ، ســلــيــل  صـــعـــود الــــحــــزب الــــدســ
ــم قـــبـــل الــــثــــورة  ــاكــ ــحــ ــزب الأحــــــــــــادي/ الــ ــ ــحـ ــ الـ
ــراطـــي( إلـــى  ــقـ ــمـ ــديـ ــتــــوري الـ ــمّـــع الــــدســ ــتـــجـ )الـ
ذلـــك  وصـــــــول  ــــل 

ّ
ــث مــ ــقـــد  فـ  ،)2019( ــان  ــرلمــ ــبــ الــ

الـــحـــزب مـــن جــديــد إلـــى المــجــلــس التشريعي 
ا من التونسين ما انفكّوا 

ّ
 شق

ّ
دليلا على أن

أسْــرى لدولة الرجل الواحد. وحوّلت رئيسة 
الشعب  نــوّاب  الحزب، عبير موسي، مجلس 
ج 

ّ
إلى حلبة للصراع اليومي العنيف والمتشن

لها،  المخالفن  والــنــوّاب  المجلس  رئــاســة  مــع 
لت العمل البرلماني مرارا، بغاية النكاية 

ّ
وعط

ــت 
ّ
بــخــصــومــهــا، وفـــرض وجــهــة نــظــرهــا. وظــل

طــــوال فــتــرة عــمــلــهــا الــنــيــابــي تـــــروّج خــطــابــا 
ويدّعي  الغير،  بتوعّد  إقصائيا،  دوغمائيا، 
امـــتـــلاك الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة. وســـاهـــم ذلــــك في 
والبرلماني  عموما  السياسي  المشهد  ترذيل 
 ذلــــك الــنــهــج الــتــعــبــوي/ 

ّ
خــصــوصــا، غــيــر أن

الــتــضــلــيــلــي، المـــدجّـــج بـــالمـــال، وبـــقـــوّة وســائــل 

بــمــفــهــوم الــســيــاســة ومـــفـــهـــوم الــديــمــقــراطــيــة 
وثــقــة بالدستور والــقــوانــن. وبــنــاء عليه، كل 
إنـــجـــازٍ يــســجّــلــه أي مـــواطـــنٍ ينتمي إلـــى هــذه 
الــعــام وضــمــيــر الشعب  الــــرأي  الــدولــة يتلقفه 
على أنه إنجاز يخصّهم، فيبتهجون به، على 

المستوين، الرسمي والشعبي.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــنـــــا، مـــــحـــــزن ومــــــؤســــــف غـــيـــاب 
إلى  يه 

ّ
أو تدن الوطن،  إلى  الشعور بالانتماء 

ــر، أمــام  ــا فــي أي أمـ
ً
مــســتــويــاتٍ لا تصنع فــرق

إلى  المنتمية  والهويات  الضيقة  الانتماءات 
بمفهومها  الــــدول، خصوصا  قبل  مــا  أزمــنــة 
ا منذ البدايات في  الحديث، وهذا أمرٌ بدا جليًّ
سببًا  وكــان  السورية،  الانتفاضة  يخص  ما 
ا فــي انــحــراف الانــتــفــاضــة الــرامــيــة إلــى 

ً
مكين

ثــورةٍ حقيقيةٍ تقلب فيها الواقع بكل أركانه 
ها 

ُ
وتحوّل والــــدول،  الشعوب  لتطور  المعيقة 

ــتــت الشعب 
ّ
قــت المــجــتــمــع وشــت

ّ
إلـــى حـــربٍ مــز

وقــسّــمــت الـــوطـــن، وخـــرّبـــت الإنـــســـان قــبــل كل 
ــا، حتى 

ً
شـــيء، ولــم يــنــجُ منها المثقفون أيــض

إن المعارك الحامية في ما بينهم قد ازدهرت 
من على المنابر جميعها، بن معارك صغيرة 
وأخـــرى كبيرة، كــادت أن تنسف كــل مــا راكــم 
الــحــراك على  قبل  ثقافيٍّ  فريقٍ من منتجٍ  كل 
ــاعـــدة الانـــتـــمـــاءات الــضــيــقــة والاســتــقــطــاب  قـ
السياسي الذي انزلقوا إليه، غافلن عن أهم 
شــرطٍ على المثقف أن يتمسّك بــه، خصوصا 
ع ضد الاستقطاب 

ّ
في مجال الأدب، هو التمن

الشعوب،  قضايا  إلــى  والانحياز  السياسي، 
 أخلاقيٌّ يُنتظر من 

ٌ
وهذا في الأساس موقف

الأديب أن يمارسه.
ماذا لو فاز أديب سوري بجائزة نوبل، وقد 
العادة أن يُطرح اسم الشاعر السوري  جرت 
ا  ق حــضــورًا عالميًّ

ّ
 عــام، وقــد حق

ّ
أدونــيــس كــل

ــنـــوات طــويــلــة،  فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي مــنــذ سـ
ــا 

ً
بــمــا قـــدّمـــه مـــن مــنــتــج ثــــري، بـــل جــــرى أيــض

ه في 
ّ
تأكيد أنه الفائز بها في كل موسم، أقل

لو  فيما  هــذا،  ألــن يكون  الأخيرين؟  العقدين 
ــا فــي اســتــمــرار الــزلــزال  حــصــل، سببًا إضــافــيًّ
ــا إلــــى الـــيـــوم؟ 

ً
الــــســــوري الـــــذي لـــم يــــزل نــشــط

ــا المـــعـــركـــة تـــبـــدأ قــبــل إعـــــلان الــنــتــائــج  ــاسًــ أســ
بأسابيع، ويشتدّ صخبُها وتتكاثف نيرانها 
كلما اقترب الموعد، وتصبح قضية فوزه، أو 
 
ً
شرسة  

ً
خلافية  

ً
قضية عليه،  الجائزة  نكران 

تفتح أبوابًا عريضة على كل أسباب الصراع 

جمّع  الــشــامــل،  بالتغيير  ــراء  ــ والإغــ الإعـــــلام، 
مـــن حــولــهــا طــيْــفــا مـــن الــشــعــبــويــن وأنــصــار 
الثورة المضادّة الذين هتفوا خلال ملتقياتها 
»الشعب معاك يا عبير«، وهو شعارٌ يمارس 
الــوصــايــة عــلــى الــشــعــب، ويــنــطــق بـــدلا عــنــه، 
على  والتعتيم  التضليل  سبيل  عــلــى  وذلـــك 
مــيــول الـــنـــاس الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة الــتــي لا 
عْرف يقينا إلّا بمراجعة صناديق الاقتراع. 

ُ
ت

وتـــنـــادوا »بـــالـــروح، بــالــدم نــفــديــك يــا عبير«، 
الــشــخــص، وتعبيرا عن  تقديس  فــي  إمــعــانــا 
ذة، 

ّ
القائدة/ المتنف الــذات  ذوبــان الجموع في 

وتصايحوا »عبير رئيسة .. عبير أو لا أحد«، 
تعبيرا عن الارتهان لسطوة الفكر الأحادي/ 
ــتــــعــــادة لـــفـــانـــتـــازيـــا الــرئــيــس  الـــرجـــعـــي، واســ
 ذلــك 

ّ
المــتــعــالــي، الـــواحـــد/ الأحــــد. ومــعــلــوم أن

ث 
ّ
والمؤث بالمديح،  المترع  الشعبوي،  السلوك 

بالتهليل والتصفيق، يعبّر عن حنن معلن 
 
ً
للدكتاتورية، ويستحضر ممارساتٍ دعائية

 ســئــمــهــا الــتــونــســيــون زمــــن الــحــبــيــب 
ً
مــقــيــتــة

بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي.
مــا  ــــود  ــعـ ــ ــا صـ ــ ــــضـ أيـ  2019 ــة  ــنــ ســ ــــدت  ــهــ ــ وشــ
يُــعــرف بــتــيّــار قــيــس ســعــيّــد، وهـــو تــيّــار غير 
ــفـــئـــويـــة،  ــن حـــيـــث تـــركـــيـــبـــتـــه الـ ــ مـــتـــجـــانـــس مـ
ويــبــدو فــي الــظــاهــر تــلــقــائــيــا، وغــيــر مهيْكل. 
ـــديـــره فـــي الـــواقـــع تــنــســيــقــيــات )لــجــان 

ُ
لــكــن ت

ويــروّج  مة وغير معلنة غالبا. 
ّ
شعبية( منظ

ــاك الــــــدولــــــة مــن  ــكــ ــتــ ــيــــون« فــــكــــرة افــ ــيــــســ ــقــ »الــ
الإســلام السياسي خصوصا، ومــن الأحــزاب 
ديسمبر2010.   17 ثــورة  واستئناف  عموما، 
التيّار غاضبون من الأداء  وانــخــرط في هــذا 
ر خلال العشرية 

ّ
الاقتصادي والتنموي المتعث

الديمقراطية المنقضية، وقوميون مهووسون 
ذريرية  يسارية  وأحــزاب  الإسلامين،  بعداء 
الانتخابية  الاستحقاقات  )صغيرة( خسرت 
القديم  النظام  أتباع   من 

ٌ
الثورة، وطيف بعد 

ــربّــــوا عــلــى الــتــصــفــيــق لــلاســتــبــداد،   الـــذيـــن تــ
ــقـــدوا كــثــيــرا مـــن ســطــوتــهــم وامــتــيــازاتــهــم   وفـ
فــي الــزمــن الــديــمــقــراطــي. يــضــاف إلـــى هــؤلاء 
ـــوا عــلــى هــامــش 

ّ
فــئــة مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن ظـــل

 
ً
آمـــالا عريضة قون 

ّ
الــثــورة، ويعل بعد  الــقــرار 

أن  يــريــدون  فهم  سعيّد،  قيس  الرئيس  على 
لهم 

ّ
يشغ وأن  الـــدولـــة،  مــفــاصــل  فــي  يمكّنهم 

 سهلة 
ً
 نظامية

ً
لهم هجرة فــورا، وأن يضمن 

إلى الخارج. ويلتقي هــؤلاء، على اختلافهم، 
عــنــد تــمــجــيــد الـــرئـــيـــس، واعـــتـــبـــاره الــصــواب 
كبيرة وصغيرة   

ّ
كل  

ّ
بحل ومطالبته  المطلق، 

مــن مــشــكــلات تــونــس الــعــديــدة. وعــلــى الــرغــم 
والأمــر  الاستثنائية  التدابير  تضمّنته  مما 
الدستور،  انزياح عن  الرئاسي عدد 117 من 

السابقة. والمشكلة أن شريحة واسعة لم تقرأ 
لأدونيس أو غيره، فالدول المتقدّمة هي التي 
تعتني بــالــقــراءة عــنــصــرا أســاســيــا فــي بناء 
منذ  أسلوب حياة  لها  التأهيل  فيبدأ  الفرد، 
الباكرة، منذ دور الحضانة، لينمو  الطفولة 
ز هذا الهدف في الصفوف 

ّ
هذا النشاط ويُعز

ــنــــا تــراجــعــت  ــي مــــدارســ المـــتـــقـــدّمـــة، بــيــنــمــا فــ
 إلى 

ً
المكتبات المدرسية حتى انعدمت، وصولا

مكتباتها.  بضحالة  تتميز  التي  الجامعات 
أما الخلاف بالنسبة لأدونيس فقد بدأ باكرًا 
فـــي عــمــر الأزمـــــة، بــســبــب تــصــريــحــاتــه بــشــأن 
الحراك وموقفه منه، والرسالة التي وجهها 

إلى الرئيس السوري في العام 2011.
والأخــذ  الاشتغال  من  كثير  يلزم مجتمعاتنا 
ــبـــات الأولــــــى  ــتـ ــعـ ــل إلــــــى الـ ــتـــى تـــصـ ــا حـ ــيـــدهـ بـ
ــة المـــاســـكـــة  ــمـ ــظـ ــالأنـ ــــي الــــعــــصــــر، فـ ــلــــدخــــول فـ لــ
 الـــحـــيـــاة كــــي تــبــقــى 

ّ
بــمــصــيــر شــعــوبــهــا تـــشـــل

بيدها  تمسك  إليها،  دائــمــةٍ  بحاجةٍ  الشعوب 

الفرد، من دون  الحاكم  ومركزة للسلطة بيد 
رقيب ولا حسيب، ومن دون تسقيف زمني، 
 المحسوبن على الرئيس لا يرون حرجا 

ّ
فإن

في تخوين معارضيه، وترديد شعاراتٍ من 
»الله  لني«، 

ّ
تمث الاستثنائية  »التدابير  قبيل 

أحــد، الله أحــد،  قيس سعيّد ما كيفو )ليس 
ــد«، وذلـــك إمــعــانــا فــي الــحــنــن إلــى  مــثــلــه( أحــ
الــحــكــم الــســلــطــوي/ الـــفـــردي، وبــغــايــة إغـــراء 
للرئيس وتحفيزه لأن يلبس جبّة الديكتاتور 
 شيء، وتحميله 

ّ
المطلق/ الحاكم بأمره في كل

تاليا عواقب الفشل أو النجاح لا محالة.
ويمكن من منظور أنتروبولوجي، تحليلي، 
تفسير الــقــابــلــيــة لــلاســتــبــداد لـــدى فــئــةٍ من 
 أهــمّــهــا 

ّ
الــتــونــســيــن بـــعـــدّة مــعــطــيــات، لـــعـــل

 الــنــاس تــعــوّدوا على امــتــداد عــقــود بعد 
ّ
أن

ــد،  ــواحــ ــيـــس الــ ــرئـ الاســــتــــقــــلال عـــلـــى حـــكـــم الـ
 الصلاحيات 

ّ
الأب/ الراعي، المهيمن على كل

والسلطات، ومنحوه في ثقافتهم المتكلسة، 
ــة، وســـلـــوكـــهـــم الانـــطـــبـــاعـــي/  ــيــ ــائــ ــمــ ــدوغــ الــ
وا 

ّ
الانفعالي مكانة عليّة، وقوّة خارقة، وظن

 والعقد، 
ّ

ه كائن متعال، مؤبّد، بيده الحل
ّ
أن

وتــوديــهــا إلـــى حــيــث هـــي تـــريـــد، لا الــشــعــوب. 
ونحن لدينا أنظمة وحيدة شمولية، تستأثر 
بــضــرورة  ولا  بالتعدّدية  تعترف  لا  بالحكم، 
المـــعـــارضـــة، بـــل لا تــســمــح بـــهـــا. لـــذلـــك تــعــثــرت 
وســقــطــت المـــعـــارضـــات الـــطـــارئـــة الــتــي ظــهــرت 
على هامش الثورات، نظرًا إلى انعدام خبرتها 
اللذين  والزمن  المجال  في  الفعلية  السياسية 
ــفــســح 

ُ
ــروري حــيــازتــهــمــا، ولا ت ــن الــــضــ ــان مـ كــ

 لمــؤســســات مــجــتــمــع مــدنــي بــــأن تــقــوم 
ً

مـــجـــالا
ويكون لها دور فاعل في النهوض بالمجتمع 
من استنقاعه ودفعه في طريق صنع حياته. 
لذلك كل قضية من المفترض أن تعني الجميع 
ــــــــدار حــولــهــا 

ُ
تــنــقــلــب إلـــــى قــضــيــة خـــلافـــيـــة، ت

المــعــارك، فلو فــاز أدونيس أو غيره  وبسببها 
بجائزة، نوبل أو غيرها، لن يكون هذا الفوز 
في خانة الثيمات التي يمكن أن يفتخر الوطن 
بها، بعد أن صار مفهومه غائبًا، وصار الوطن 
مــثــل طــفــل دائـــــرة الــطــبــاشــيــر الـــقـــوقـــازيـــة، كل 
بينما  به،  له وأحقيّتها  أمومتها  تدّعي  جهة 
والمثقفون،  تــتــردّى،  والثقافة  يضيع،  الــوطــن 
في غالبيتهم، يعجزون عن صنع منظومتهم 
الرامية  الاستقطابات،  عن  المترفعة  الثقافية 
إلـــى تــكــويــن جــســد ثــقــافــي إبـــداعـــي، يــمــكــن أن 
يــضــاهــي المــنــظــومــات الــعــالمــيــة، ويــعــرف كيف 
تفتخر  ا 

ً
رمـــوز ويُنتج  الشعوب حوله،  يجمع 

 من هذه المعارك 
ً

بها، وجوائز تستحقها، بدلا
لــدى الشعب.  أكــبــر منتج ثقافي  الــتــي تــحــرق 
وســتــكــون الـــحـــرب الــــدائــــرة عــلــى هــامــش هــذا 
انكفاء  أسباب  من  ا  أساسيًّ ربما سببًا  الفوز 
ــا، وعـــن الاهــتــمــام بــقــضــايــانــا التي 

ّ
الــعــالــم عــن

لــم تعد تحتل مــقــدّمــات نــشــرات الأخــبــار منذ 
الاهتمام بترجمة منجزنا  عــدا ضحالة  مــدة، 
 بتنشيط 

ً
الإبداعي، وعدم اكتراثنا نحن أصلا

هذا النشاط، أو مواكبة ما يُنجز في العالم.
إلى  إنني كفرد ينتمي  القول:  لهذا أستطيع 
التي كانت تسمى سورية، وإلى  البلاد  هذه 
ا، أخاف من فوز  هذا الوطن الذي يسمى عربيًّ
واحــد من بيننا بجائزة نوبل، كي لا يُصبّ 
وقــــودٌ جــديــد عــلــى نــيــرانــنــا الــتــي لــم تنطفئ، 
حة للانطفاء، ما دام أن حياتنا 

ّ
وليست مرش

ما زالــت تمعن في يباسها في درب تحوّلنا 
الجماعي إلى حطبٍ لهذه النيران التي كلما 

اتقدت قالت: »هل من مزيد«؟ 
)كاتبة سورية في برلين(

وعليه المعوّل في استمرار الدولة ووحدتها، 
 لــلــرئــيــس وعــائــلــتــه، 

ً
ــــوا الــبــلــد مــــزرعــــة

ّ
وظــــن

لهم  ودانـــوا  طــويــلا  لهم  قوا 
ّ
فصف وبطانته 

 
ً
بالولاء، من دون أن يغنموا من ذلك تنمية

ــا عــــــادلا لـــلـــثـــروة، ولا  ــعـ ــة، ولا تـــوزيـ ــلـ ــامـ شـ
وبسقوط  مستدامة.  حرّية  ولا  عامّا  رفاها 
الــرئــيــس، شــعــرت تــلــك الــجــمــوع بــالــعــطــالــة 
ــراغ، فــســعــت إلــى  ــفــ والـــيـــأس، والــنــقــص، والــ
الزعيم على كيْفٍ  الــرئــيــس/  إحــيــاء صـــورة 
ما، تحقيقا لوجودها المعطوب ولمصالحها 
الفئوية الضيّقة. يضاف إلى ذلك  صعوبة 
ــــاس عـــمّـــا ألــــفــــوا، وحــــداثــــة الــتــجــربــة 

ّ
ردّ الــــن

التي لم تعمّر بعدُ  الديمقراطية في البلاد، 
طــويــلا، ولــم تــرسّــخ جــذورهــا فــي الاجتماع 
التونسي لقصر المدّة من ناحية، ولتقصير 
مكوّنات المجتمع المدني )جمعيات، أحزاب، 
نـــقـــابـــات( فـــي نــشــر الــثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــة، 
بقيمتها  الصاعد  والشباب  الــعــوامّ  وإقناع 
ناحية  من  العالية  والــوجــوديــة  التحريرية 
ــراط الــفــرقــاء  أخــــــرى. هــــذا إلــــى جـــانـــب انــــخــ
الــســيــاســيــن، حــاكــمــن ومـــعـــارضـــن، بعد 
ــثـــورة فـــي مـــعـــارك أيــديــولــوجــيــة طــاحــنــة،  الـ
وصراعٍ محتدمٍ على مراكز الحكم، وهو ما 
الــوقــت، والمـــال، والجهد،  استهلك كثيرا من 
وعـــــدم الــتــفــاتــهــم، بــــدل ذلـــــك، إلــــى ضــــرورة 
تــحــصــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــإرســــاء مــحــكــمــة 
الديكتاتورية،  دستورية، وتجريم تبييض 
ووضـــع حــدّ للفساد والإفــــلات مــن العقاب، 
وهو ما فتح المجال لصعود أنصار الثورة 
 فشل 

ّ
ف. كما أن

ْ
المضادّة وقوى الشدّ إلى الخل

الحقوقي/  المنجز  الحاكمة في رفد  النخب 
ــةٍ نــوعــيــة،  ــاديـ ــتـــصـ الـــديـــمـــقـــراطـــي بــنــقــلــةٍ اقـ
 مــن الــرفــاه، 

ً
 مــعــتــبــرة

ً
ــة تضمن لــلــنــاس درجــ

ســاهــم فـــي جــعــل الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة 
ز ذلك 

ّ
ة وبلا عائد تنموي، وعــز

ّ
فقيرة، هش

عــمــلــيّــا مـــن احــتــمــالات صــعــود الــشــعــبــويــة، 
وانتشار نوستالجيا الديكتاتورية.   

خـــتـــامـــا، لــــم تـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي تــونــس 
 مــعْــطــاة. بــل كــانــت ثــمــرة كــفــاح أجــيــالٍ 

ً
حــالــة

والنقابين،  والــســيــاســيــن،  الــحــقــوقــيــن،  مــن 
 المواطنن. 

ّ
الـــرأي، وجُــل والــشــهــداء، وسجناء 

للمحافظة  الجهد  بــذل  بالتونسين  وأحــرى 
ــذا المـــكـــســـب تــكــريــســا لمــــشــــروع دولــــة  ــ عـــلـــى هـ
ــا الــديــكــتــاتــوريــة فــلا يــمــكــن أن  المــواطــنــن. أمّــ
تــكــون حــمــيــدة، ولا عـــادلـــة، ولا تــقــدّمــيــة. بل 
هــي مفسدة عــامّــة، وشـــرّ مــحــض، يـــؤدّي إلى 
هدْر الطاقة، وقمْع المختلف، وتحنيط الفكر، 
ومصادرة الحرّية، وخراب العمران لا محالة.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

أخاف أن يفوز عربي بجائزة نوبل

نوستالجيا الديكتاتورية في تونس

محزن ومؤسف غياب 
الشعور بالانتماء إلى 
الوطن، أو تدنيّه إلى 

مستوياتٍ لا تصنع 
فرقاً في أي أمر

أخاف من فوز واحد 
من بيننا بجائزة نوبل، 

كي لا يصُبّ وقودٌ 
جديد على نيراننا التي 

لم تنطفئ

ظلتّ نوستالجيا 
الديكتاتورية شعوراً 
يخُالج طيْفاً معتبراً 
من التونسيين منذ 

السنوات الأولى التي 
تلت الثورة

تياّر قيس سعيدّ غير 
متجانس من حيث 

تركيبته الفئوية، 
ويبدو في الظاهر 

تلقائياً، وغير مهيْكل
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